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 .أو العكس القلق بأنواعه المختلفة مع الاكتئاب Co-morbidityحسب الدراسات الإحصائية من الشائع أن يتشارك       
 

القلق المولدة للكآبة اضطراب الضغوط أهم أنواع . القلق ولّد كآبةًأن ، أي 1 فقد يكون الاكتئاب تالي لاضطرابات القلق       
، في نسبة داخلي ة بوسواس وأفكار متسلطة وقلق وتنتهي بكآبة وعجز، أي أن تبدأ الحالالوسواس القهري،  2ما بعد الصدمة

الاجتماعي في نسبة لا تقل عن ربع ) الرهاب(الاكتئاب عند مرضى الخوف دث كما يح. تزيد عن نصف حالات الوسواس
والرهابات الخاصة  3معممأما القلق ال . كذلك في نوبات الهلع وخاصة إذا ترافقت مع حالة رهاب الساح أو الخلاءالحالات، و

Specific Phobias  فنسبة حدوث الاكتئاب معها أقل من السابقة، بمعنى أنها من غير الشائع أن تولد كآبة...  
  

من حالات %  60بة ولّدت قلقاً، وهذا شائع جداً ولا تقل نسبته عن الكآأن وبالعكس قد يكون القلق تالي للاكتئاب، أي      
  ..الاكتئاب

 

وتساءلت لم يولد القلق الكآبة والعكس ؟ وما سر تلك  ...تأملت طويلاً في ماهية تلك العلاقة التفاعلية ما بين القلق والكآبة

  ! الصداقة ؟
  .. بعيداً عن التفسيرات البيولوجيةوذلك 

 

وفي سياق معالجة الرهاب الاجتماعي مثلاً كحالة قلق أو  ةعالجوفي سياق مالأحيان بعض والأهم من هذا كله أنه في      
  !؟، لم يكون ذلك يا ترى Manic Episode4الهوس !) ثورة(ينقلب الخوف أو الحزن إلى نوبة  ،الاكتئاب

هائلة التحررية العاطفية النفسية الطاقة ذات التمردية الثورة لإلى تلك االخوف أو القلق أو الكآبة لم يكون هذا التحول من 
  .الهوسوالتي تدعى طبياً بنوبة 
  :على الشكل التاليالمعادلة ومن هنا يمكن أن تكون 

  هوس  �كآبة  �قلق  �خوف 
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Mania �Depression  �Anxiety  �Phobia   
  

  : لو تأملنا في المعادلة السابقة لوجدنا ما يلي

فهو خائف ،  القلق العام من أي شيء ومن اللاشيءحالة إلى ) الرهاب( من الخوف من شيء محدد ينتقل الفرد 

أي القيام بالعجز عن ، تليها حالة يمتزج الحزن مع الخوف ، حينها ! دائماً ولا يعرف ممن وما هو سبب خوفه

  .ن كل شيء، والتحرر مالثورة على كل شيءوفي سياق المعالجة قد تظهر ،  شيء
يبدأ الخوف من مصدر محدد معروف خارج الذات ، وقد يتحول إلى خوف من مصدر غامض غير معروف : تفسير ذلك

  .فيظهر ما يدعى القلق العام) وتشك بها الذات تخاف من ذاتها(داخل الذات 
  ...وتبدأ عمليات هدم الذات 

القلق الداخلي وخبرات الخوف المخزنة في الذاكرة  وحسب قوة الذات وسمات الشخصية ونوع وشدة الخوف الخارجي أو
يتحدد ظهور أو عدم ظهور الحزن والكآبة ، المعبر عن عجز الذات عن مقاومة الخوف أو القلق لضعف فيها ،  5العاطفية

  .، فتنشأ حالة العجز الداخليحينها يدرك الشخص أنه لا يستحق المتعة ولا التمتع بل لا يستحق الحياة 
يتحول الخوف من شيء محدد إلى القلق العام من أي شيء ومن اللاشيء، يمتزج الحزن مع الخوف ثم العجز عن  إذن لما

  .أي شيء ، ويتلوه الثورة على كل شيء

  

  !هذه معادلة الخوف والقلق لما يصيب الفرد ، فهل المعادلة ذاتها مع الخوف والقلق لما يصيب المجتمع بأسره ؟

  !ردي هو ذاته المرض الاجتماعي ؟هل المرض النفسي الف

  

  !وكيف ؟ متى يتحول الحزن إلى خوف وتقوقع ؟
  أما الحزن فيولد الخوف حينما يصنع الحزن من الذات ذاتاً هشة لا تتحمل أي ضغط 

حينها يكون الخوف أشد وأعم ، لأن استجابة الخوف تكون كرد فعل دفاعي عن الذات التي بات يعتقد أنها هشة بسبب حالة 
  .الاكتئاب، مما يزيد الاكتئاب سوداوية

Depression � Anxiety 

  .إنها حلقة مفرغة بين الخوف والكآبة يزيدان بعضهما بعضاً ، فالخوف يزيد الكآبة وبالعكس
  !هذه معادلة الحزن والعجز لما يصيب الفرد ، فهل المعادلة ذاتها مع الحزن والعجز لما يصيب المجتمع بأسره ؟

  !هل المرض النفسي الفردي هو ذاته المرض الاجتماعي ؟: ل وأعود وأسأ
  

  والتحرر من كل قيد قوقعة الخوف والحزن أو جنون الثورة
التعرض المستمر للخوف والتخويف غالباً ما يصنع ذاتاً هشة وخاصة حينما يكون التركيز على قوة المخوف وهشاشة 

المخوف ، والنتيجة تنكمش الذات داخل قوقعة الخوف كآلية دفاعية تحمي بها نفسها وتراقب المحيط من حولها مراقبة الحذر 
  .الاكتئاب والتقوقع داخل قوقعة الخوف كفيلة بأن تصنع PTSD، الصدمات المتكررة 

تها إزاح وأ )أي التواجد في القوقعة( المشكلةقوقعة الخوف استعملت آليات دفاعية مرضية كإنكار في داخل الذات تكلمت وإن 
  .ومضحكة فتظهر عاجزة مستسلمةأو عقلنتها بطريقة الكوميديا السوداء 
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بعد ظلمة  الذات المحرومة النورترى لجدران قوقعة الخوف أو عند تصدع الذات هو عند محاولة خروج والأخطر من هذا 
ذاتاً تسونامية تتحول إلى تصبح انفعالاتها ومشاعرها كأمواج البحر الهائج ، باختصار ف، لا تخشى شيئاً فتتحرر قد و ،الكآبة

  .ترى أي قيد نول يهمها شيءن لمرحلة التقوقع تتحرر من كل قيد ، فبعد  ، تجتاح بثورتها كل شيء و Maniaمجنونة 
القوقعة، أو إن رأت غيرها تخلص من جحيم  إن اشتد الضغط على الذات في قوقعتها لدرجة تصدع جدرانيحصل هذا و

  .والتحرر الخوف وظلمة الكآبة بتلك الثورة
  

في التفكير والتفسير  ، فهي حدية قطبيةنها يجب تقاتل كل شيء حتى ذرات الهواء التي تتنفسهاأالذات ولكن حينها ترى 
أمامها خير نها شأن الشخصية الحديةأشأبداً ولا يجتمعان  ،مطلق مطلق أو شر.   

  .وظلمة الكآبة قوقعة الخوفتحررها من بعد المحتملة إنها ثورة الذات 
  

الفرد، فهل المعادلة ذاتها مع على مستوى  والتحرر الثورة وأهذه معادلة الخوف والقلق والحزن والعجز ثم الهوس 

  !المجتمع بأسره ؟على مستوى والتحرر الثورة  وأالخوف والقلق والحزن والعجز ثم الهوس 

  .ثبتها على المستوى الاجتماعيالحالية ت الثورات العربيةالتاريخ والإحصائيات أثبتتها على المستوى الفردي، و

  :نفسي وأسألكمأسأل ، س 6ف المشكلةصبوفقط لا أكتفي بحث عن الحل وأو ن فعالولأك

  !ونافعة للمجتمع ؟ومنتجة غير مدمرة  من الخوف والعجز ثورة ثورة التحرر العربي الخطة العلاجية لجعل ما هي

  ..7الفرد مزاجهو التهدئة وتثبيت مع العلم أنه من المعروف و على المستوى المرض النفسي أن العلاج لثورة الهوس هو 

  !!!؟الثائر  المجتمعمزاج الفعال لتثبيت الكيف ستكون التهدئة و ف

  ..المسألة مطروحة للحوار 
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